
موروثــات قديمــة تحكــم نظرتنــا للجمــال..
ية من هنا بدأت العنصر

, يوليو  | كتبه هزار نجار

كــثر المواضيــع المطروحــة إثــارة للجــدل في الآونــة الأخــيرة، وذلــك لانتشــار الــوعي تعــد العنصريــة مــن أ
بخطورتهــا وتأثيراتهــا علــى الأفــراد والمجتمــع، ورغم أن العنصريــة الأشهــر هــي العنصريــة ضــد أصــحاب
البـشرة السـوداء، فـإن أشكـالاً كثـيرة مـن التمييز تقـع تحـت هـذه الخانـة، حيـث تنتـشر العنصريـة ضـد
أصحاب البشرة الداكنة – حتى من غير السود – حول العالم بصورة كبيرة جدًا، ومن الملفت للنظر
انتشارهــا في بلــدان مثــل دول الــوطن العــربي أو دول قــارة إفريقيــا أو الهنــد وغيرهــا مــن الــدول ذات
الشعـوب غـير البيضـاء، فـإذا كنـا – نحـن السـكان الأصـليين للمنطقـة – لسـنا مـن العـرق الأبيـض، مـا

الذي يدفعنا لاحتضان وتغذية هذا التمييز ضد أنفسنا؟

يخ العبودية تار
العنصرية على أساس اللون ظاهرة قديمة لها أسباب عديدة، أولها ما خلّفته لنا قرون طويلة من
العبوديــة والاتجــار بــالبشر، وخصوصًــا مــا عــانته القــارة الإفريقيــة في هــذا الخصــوص، فارتبــط اللــون
الأسود بالعبودية والذل والهوان في ذهن الكثيرين، منذ القدم وحتى أيامنا هذه، فيما ارتبط لون

البشرة الأفتح بالسيادة والقوة ورفعة الشأن.
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كما أسس تجار أسواق النخاسة لظاهرة تعرف في يومنا هذا بالـcolorism، وهي التمييز بين البشر
بنــاءً على لــونهم، الــتي تنتــشر بصــورة كــبيرة في مجتمعاتنــا، حيــث عمــد هــؤلاء “الأســياد” قــديمًا إلى
ــا، وأبقــوه إلى جــانبهم داخــل الــبيوت ليقــوم علــى حاجــاتهم تفضيــل العبــد ذي اللــون الأفتــح نسبيً
الشخصية وغيرها من المهام المنزلية الأقل إرهاقًا، أما العبيد الأغمق لونًا أرسلوهم للعمل في الحقول
والأراضي الزراعية وغيرها من الأعمال الشاقة، فأسسوا بذلك تراتبية وتمييز حتى بين العبيد، وبناءً

على لونهم، وبقيت آثار هذه الممارسة بالتمييز اللوني حتى يومنا هذا رغم انتهاء العبودية.

من جهة أخرى، فضل المستعبدون العبيد ذوي البشرة الأفتح لأنهم في كثير من الأحيان كانوا أفرادًا
من الأسرة، حيث أجبر الأسياد بالسابق النساء من العبيد (الإماء) على العلاقات الجنسية، ورغم أن
الطفل الناتج عن هذا النوع من العلاقات لم يحظ بالاعتراف به كابن شرعي غالبًا، فإنه حصل على

امتيازات أخرى، وبالتالي أصبحت البشرة الأفتح في مجتمع العبيد أنفسهم، دلالة على مكانة عالية.

يخ الإقطاع تار
وفي نفـس السـياق، يمكـن ذكـر موضـوع الإقطـاع الـذي سـاهم بـدوره بتحقـير البـشرات الداكنة، فقـد
كســبتهم عامــل الإقطــاعيون الفلاحين بطريقــة تشبــه الاســتعباد، فتركــوهم للأعمــال الشاقــة الــتي أ
سمرة من الشمس تميزهم عن أسيادهم المرتاحين في بيوتهم والأفتح لونًا بطبيعة الحال، بسبب

عدم اضطرارهم إلى العمل.

بقي التفضيل بين الأشخاص بناءً على ألوانهم، على أساسيات نعتقد أنها
جمالية، لكنها تعود بجذورها إلى حقب الاستعباد والتفاوت الطبقي

وهي ظاهرة قديمة قد تعود حتى لما قبل وجود النظام الإقطاعي، حيث أعطى اللون الفاتح للبشرة
دلالة على عدم قيام الشخص بالأعمال الشاقة وبالتالي انتمائه لنخبة المجتمع، بالمقابل دل اللون
الأغمق على طبقة الفلاحين والكادحين، فميزت ألوان البشرة بذلك بين طبقات المجتمع، وفي نفس
السياق اعتُبر القوام الممتلئ إحدى علامات الثراء والوفرة بالطعام، فكان ينظر له على أنه جذاب،

بعكس مقاييس الجمال المنتشرة حاليا.

أمــا في اليابــان، اعتــبرت “Ihara Saikaku” إحــدى كاتبــات القــرن الســابع عــشر أن الجمــال يكمــن في
الشعــر الغــامق والبــشرة الفاتحــة، أمــا البــشرة الغامقــة والشعــر البرتقــالي فكنايــة عن فقــر الشخــص

للجمال، ويتغير لون الشعر أحيانًا إلى اللون البرتقالي بسبب التعرض الزائد لأشعة الشمس.

لكـن في أيامنـا هـذه، تلاشـت هـذه العوامـل الـتي أدت إلى الطبقيـة بشكلهـا السـابق، ولم يعـد بالإمكـان
تمييز ذوي المكانة المرموقة من غيرهم بناء على سمرة زائدة بسبب التعرض إلى الشمس، ومع ذلك
بقــي التفضيــل بين الأشخــاص بنــاءً علــى ألــوانهم، علــى أساســيات نعتقــد أنهــا جماليــة، لكنهــا تعــود
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بجذورها إلى حقب الاستعباد والتفاوت الطبقي.

الاستعمار
مــن أبســط الأمثلــة الــتي يمكــن ذكرهــا لــشرح دور الاســتعمار في تأســيس وتأصــيل عنصريــة اللــون في
 المجتمعـات الـتي سـيطر عليهـا لفـترة مـن الزمن، دولـة رواندا، فعنـدما احتـل الألمـان روانـدا عـام
اعتبروا جماعة التوتسي أقرب للأوروبيين، بسبب طبيعة أنوفهم الرقيقة وبشرتهم الأفتح مقارنة مع
جماعــة الهوتــو، فــدعموا قبيلــة التــوتسي وضمنــوا لهــم القــوة والقــدرة علــى إخضــاع الهوتــو، وعنــدما
احتلـت بلجيكـا روانـدا عـام  اسـتمروا علـى نفـس النهـج الـذي رسـمه الألمـان مـن قبلهـم، وأدّى
ذلــك إلى نشــوء نظــرة دونيــة في المجتمــع تجــاه الجماعــة ذات الأنــف الأعــرض والبــشرة الأغمــق، وإلى

جانب أسباب أخرى أدّى ذلك كله إلى نشوب حرب أهلية أودت بحياة مئات آلاف البشر.

من جهة أخرى، يجادل البعض بأن المستعمر بريء من ذنب ترسيخ مفاهيم التمييز بناء على اللون
الــتي انتــشرت في البلــدان المسُــتعمرة، والــدليل علــى ذلــك وجــود الأمثلــة الــتي ذكرناهــا سابقًــا عــن دور
تـاريخ العبوديـة والتمـايز الطبقـي بين الناس، والحقيقـة أنـه بعـد قـدوم المسـتعمر ونـشره لأفكـار تفـوقه
العرقي على الشعوب المستعمرة، اندمجت هذه الأفكار بالاعتقادات القديمة وأنتجت منظومة جديدة
مـن الاعتبـارات الـتي ربطـت بين ملامـح المسـتعمر ولـونه مـن جهـة، والـثراء والقـوة والجمـال مـن جهـة

أخرى.

والدليل على ذلك هو الغياب التدريجي لبعض مقاييس الجمال التي كانت تسود هذه المجتمعات
قبل الاستعمار مثل الشعر الأسود، الذي حل محله لفترة طويلة الشعر الأشقر كعلامة أولى للجمال،
بالإضافــة للعيــون الزرقــاء بــدلاً عــن العيــون الســوداء الــتي اعتــبرت قبــل حقبــة الاســتعمار والإمبرياليــة

جذابة جدًا.

ويضاف إلى ذلك جميع ملامح الأوروبيين التي أصبحت مفضلة عند الشعوب المستعمرة، بما يشمل
شكل الأنف والوجه وطبيعة الشعر الأملس، والمؤسف في هذا البحث أن معظم هذه الشعوب لا
تزال تمارس هذا التمييز دون دراية منهم أنه من بقايا الاستعمار على بلادنا، بل يعتقد البعض أن

ميول الإنسان للبشرة الفاتحة هو شيء طبيعي موجود في فطرتنا البشرية.

الإعلام والترويج للجمال الأوروبي
يلعب الإعلام بجميع أشكاله دورًا رئيسيًا في تنميط الجمال وحصره ضمن الملامح الأوروبية، بحكم أن
شركات مستحضرات التجميل وهوليوود وأشهر الفنانين والفنانات على مستوى العالم جميعهم من

الولايات المتحدة ولهم خلفية عرقية أوروبية.
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احتلت الفتاة الشقراء النحيلة أغلفة المجلاّت والدعايات وبطولات الأفلام والمسلسلات لفترة طويلة
مــن الزمــن، قبــل أن تنهــض تيــارات مقاومــة لضعــف أو انعــدام تمثيــل فئــات المجتمــع الأخــرى في
الإعلام، وحـتى عنـدما يتـم تمثيـل امـرأة مـن أعـراق أخـرى وتقـديمها علـى أنهـا جميلـة، تخضـع لبعـض
كــثر مــن صــورة الجمــال المثاليــة الأوروبيــة، كتفتيــح البــشرة “التحســينات” الــتي مــن شأنهــا أن تقربهــا أ
سواء كان رقميًا أم حقيقيًا أم من خلال تمليس الشعر أم وضع العدسات اللاصقة الملونة، وبحسب
الناشطات النسويات فإن جميع ما ذكر أدى مع مرور السنين إلى خلق جيل كامل يؤيد هذه الصورة

النمطية وينصاع لها، حتى من السيدات أنفسهن.

التمييز اللوني يلعب دورًا حتى في محاكمات المجرمين، وبيّنت الإحصاءات أن
كبر لأصحاب البشرة الداكنة بالحصول على عقوبة الإعدام هنالك نسبة أ

والسجن

الخطر على الصحة والمجتمع
تقدّر أرباح صناعات تفتيح البشرة بعشرات بلايين الدولارات سنويًا، ولهذه المستحضرات سوق واسع
يا، وتأتي هذه في جميع أنحاء العالم خصوصًا في الدول ذات الشعوب غير البيضاء مثل الهند ونيجر
يــادة احتماليــة الإصابــة المســتحضرات مــع مخــاطر كــبيرة علــى البــشرة والجســم، مثــل تســمم الــدم وز
بالسرطان، وحظرت العديد من الدول مثل رواندا وغانا وأستراليا واليابان استخدام هذه المواد، ومع

ذلك لم ينقطع الطلب عليها في الأسواق.

يــة الــتي تــبيع مبيضــات أمــا شركــة جونســون أنــد جونســون وهــي الشركــة الأم لأشهــر العلامــات التجار
البشرة مثل نتروجينا وكلين أند كلير، فقد أعلنت مؤخرًا قرارها سحب هذه المنتجات من أسواق آسيا
والـشرق الأوسـط، الجـدير بـالذكر أن هـذه المنتجـات لم تكـن تبـاع بالولايـات المتحـدة مـن الأسـاس لأنهـا

ممنوعة.

ويبحث الناس عن هذا النوع من الحلول لتبييض بشرتهم – حتى إن كان على حساب صحتهم
الجسديــة – طمعًــا بــالحصول علــى فــرص حياتيــة أفضــل، ســواء كــان ذلــك فــرص عمــل أم علاقــات

اجتماعية أو غيرها.

وقــد تصــل خطــورة هــذا التمييز إلى درجــات متقدمــة جــدًا، حيــث أشــارت دراســة أمريكيــة أن التمييز
كــبر لأصــحاب اللــوني يلعــب دورًا حــتى في محاكمــات المجــرمين، وبيّنــت الإحصــاءات أن هنالــك نســبة أ
البشرة الداكنة بالحصول على عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة، في مقابل المجرمين ذوي البشرة

الأفتح.

ولا توجد إحصاءات أو دراسات عربية بهذا الصدد بعد، لكن يُلاحظ وجود مظاهر أخرى لهذا النوع
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يـد لـون البـشرة الفاتـح مـن فـرص صـاحبه في مـن العنصريـة بكـل وضـوح في المجتمـع العـربي، حيـث يز
سوق العمل والزواج والحصول على حياة أفضل إجمالاً.

بالمقابــل، يُلاحــظ أيضًــا عــدم تســليم الجيــل الجديــد لهــذه القيــم الجماليــة الموروثــة بســهولة، ووجــود
العديد من الأصوات على مستوى منظمات المجتمع المدني والأفراد، التي تطالب بإنهاء جميع أنواع

التمييز والعنصرية والتخلص من مخلفات أزمنة سابقة لها علاقة بالاستعمار والعبودية.
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